
يقـي الـذي مـن الحبشـة إلى موسـكو.. الإفر
أصبح قائدًا في الجيش الروسي

, مايو  | كتبه محمد المأخوذ

بــدأت حيــاة إبراهيــم غانيبــال بلغــز كمــا انتهــت بلغــز، ففــي تــاريخ مجهــول أواخــر القــرن الســابع عــشر
الميلادي وعلــى أرض اختُلِــف في أمرهــا، فهــي الحبشــة حســب بحــث أجرتــه مجلــة نيــو ستيتســمان
يـة يـة كاميرونيـة حسـب أبحـاث أخـرى، تقـول الفرضيـة الأولى إن إبراهيم ولـد في قر اللندنيـة، وهـي قر
يتيرية تدعى (لاجون)، ولكن دراسات أحدث أشرف عليها كل من تقع اليوم على الحدود الإثويبية الإر
يــة قــرب بحــيرة تشــاد تقــع اليــوم ضمــن كــدت ميلاده في قر البــاحثين ديــودون غنامــانكو وهيــو بــارنز أ

الحدود السياسية للكاميرون وسط إفريقيا.
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إسطنبول غيرت حياته
تـشرح العديـد مـن الروايـات مرحلـة مـا قبـل إسـطنبول في حيـاة إبراهيـم ولكـن الروايـة الأكـثر موثوقيـة
يتشــارد بانكهورســت، الأســتاذ الســابق في معهــد الــدراسات الإثيوبيــة قــدمها الأكــاديمي البريطــاني ر
ومديره المؤسس، حيث تحدث عن اختطاف إبراهيم من قبيلة منافسة بعد نزاع أودى بحياة والديه

ونقله إلى إسطنبول بحرًا.

مكـث إبراهيـم في إسـطنبول لمـدة عـام في خدمـة أسرة السـلطان أحمـد الثـالث، في ذلـك الـوقت، كـان
الســفير الــروسي سافــا فلاديسلافيتــش الــذي يمثــل روســيا وقيصرهــا بطــرس الأكــبر، يبحــث عــن عــدد
قليـل مـن العبيـد الأفارقـة الأذكيـاء لإهـدائهم إلى القيصر كمـا كـانت العـادة في تلـك الأيـام في الأوسـاط
العليــا بأوروبــا، ووقــع الاختيــارعلى إبراهيم الوافــد الجديــد الــذي أثــار الاهتمــام لمــا أبــداه مــن علامــات
 النباهة وأمارات القوة والفروسية رغم صغر سنة، فاشتراه السفير الروسي من السلطان عام

وأرسله على الفور عن طريق البر إلى موسكو لتقديمه إلى القيصر بطرس الأكبر.



ية   بطرس الأكبر.. عرابه نحو الحر
أعجب القيصر بطرس الأكبر سريعًا بذكاء الصبي وإمكاناته في الخدمة العسكرية، وقرر تبنيه، ليصبح
إبراهيم الإفريقي الأسير الذي فقد شقيقته في الطريق نحو الأناضول وفقد عائلته في حروب إفريقيا
القبليــة قبــل ذلك، ابنًــا لأعظم قيــاصرة روســيا علــى الإطلاق، هنــا أمســك إبراهيــم الحبــشي مفتــاح

الحظوة وبدأ أولى خطواته على مد المجد.

تــم تعميــد إبراهيــم – الــذي أصــبح بعد تعميــده ودخــوله المســيحية، إبرام – عــام ، في كنيســة
 بالتبني له، وكان لتاريخ معمودية غانيبال

ٍ
القديس باراسكيفا في فيلنيوس، مع بطرس الأعظم كأب

أهمية شخصية، فقد استخدم هذا التاريخ كعيد ميلاده لأنه لم يكن يعرف تاريخ ميلاده الحقيقي.

إبراهـــام في فرنســـا طـــالب علـــم ومحـــارب
عنيد 

عنــدما زار القيصر فرنسا عــام ، أبقــى هانيبــال خلفــه في بــاريس للدراســة في مدرســة عســكرية
كاديميــة المدفعيــة الملكيــة في لافــير لدراســة الهندســة ــم التحــق بأ بمدينــة ميتز شمــال شرق فرنســا، ث
العسكرية عام ، بعد ذلك بعامين اشتعلت حرب التحالف الرباعي التي واجهت بها فرنسا
يــة الرومانيــة وهولنــدا وبريطانيــا، إســبانيا، فــالتحق إبراهــام غانيبــال (اللفــظ متحالفــة مــع الإمبراطور

الفرنسي لهانيبال) بالجيش الفرنسي وخاض الحرب ضد إسبانيا.

في يناير  أبدى إبراهام في الحرب أداءً مبهرًا، وأسره الجيش الإسباني واستطاع الهرب ناجيًا من
الموت بأعجوبة، جاعلاً قادته يرقونه إلى رتبة نقيب.

العودة إلى روسيا 
يبه المتقــدم مــن التقــدم والحصــول علــى في العــام التــالي عــاد إبراهــام غانيبــال إلى روســيا، ومكنــه تــدر
الوظــائف بنجــاح أولاً كمهنــدس، ثــم كمــدرس رياضيــات لإحــدى وحــدات الحــرس الخاصــة في القصر،
ـــا مدرســـيًا يبلـــغ ســـمكه  بوصـــات عن الهندســـة والتحصين، وأصـــبح كـــبير المهنـــدسين وكتـــب كتابً

العسكريين في الجيش الروسي.

يـق لاخـتراع الصـواريخ الحربيـة، وساعـد في كمـا عمـل علـى “مـدافع هـاوتزر السريـة” الـتي مهـدت الطر
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تصميم نظام القنوات الذي تم إنهاء بنائه في عهد ستالين فيما بعد.

شعار النبالة الغامض
بمــا أن إبراهــام أصــبح ابنًــا – ولــو بــالتبني – لعائلــة نبيلــة مرموقــة، قــرر وعلــى عــادة العــائلات النبيلــة
تصــميم د للنبالــة وهــو رمــز يعــبر عــن العــائلات النبيلــة، شيء مــا كعلــم الدولــة تخــص بــه العــائلات
النبيلـة نفسـها، ومـا زال الشعـار يثـير الجـدل حـتى الآن بسـبب وجـود رمـز مجهـول عليـه وهـو كمـا هـو
واضــح في الصــورة FVMMO الــتي قــد تعــني “الــوطن” بلغــة الكوتوكــو وهــي لغــة محليــة محكيــة في

منطقة بحيرة تشاد، مما يعزز رأي أصحاب نظرية ولادة إبراهيم في تلك المنطقة.

The ”أسود 
ٍ
لكن لفرانسيس سومرز كوكس صاحب كتاب “عرب بطرس الأكبر: على خطى روسي

ـــاول Moor of St Petersburg: In the Footsteps of a Black Russian رأي آخـــر، حيـــث تن
الكــاتب في كتــابه معنى آخر للشيفــرة الموجــودة علــى د النبالــة الخــاص بعائلــة هانيبــال، يقــدم لنــا
Fortuna Vitam Meam“ كوكس فرضية كون المقصود بالعبارة المكتوبة اختصارًا للجملة اللاتينية

Mutavit Omnino” التي تعني “لقد غيرت فورتونا حياتي بالكامل”.

ــا فعلاً خصوصًــا أن وفورتونــا هــي آلهــة الحــظ في الميثولوجيــا الرومانيــة ويبــدو هــذا الاحتمــال منطقيً
الشيفـرة كتبـت بـأحرف كـبيرة، وإذا تتبعنـا قصـة هانيبـال فسـنجد حظـه ينقـذه في كـل مـرة مـن حـرب
قبلية أودت بوالده ومرة بوصوله إلى قصر السلطان العثماني وأخرى بتبني بطرس الأكبر له ونجاته

فيما بعد من الأسر لدى الإسبان.

مــات الرجــل وتــرك خلفــه عائلــة نبيلــة ليكــون أشهــر أبنــائه “أوســيب” أبًــا لامرأة ســتكون أمًــا للأديب
الـروسي المشهـور ألكسانـدر بـوشكين الذي حـاول كتابـة سـيرة ذاتيـة لهانيبـال لكنهـا لم تكتمـل، وكذلـك
ينحـــــدر مـــــن نســـــل غانيبـــــال بعض   Leo van de Pas فحســـــب النســـــاب ليوفـــــان دي بـــــاس
الأرســتقراطيين البريطــانيين كناتاليــا جروســفينور، دوقــة ويســتمنستر وشقيقتهــا ألكســندرا هــاملتون

دوقة أبركورن وجو ماونتباتن وماركيز ميلفورد هافن الرابع، ابن عم الملكة إليزابيث الثانية. 

لكن أهم ما تركه غانيبال لم يكن الغموض بل كان درسًا عن الأمل، بدأ حياته كيتيم مخطوف بعمر
الثامنة، باعه الغرباء إلى تجار الرقيق، وبدلاً عن البحث عن المبررات وجه كل الظروف لصالحه بانيًا
مجده ومجد أحفاده خطوة خطوة، ليكون أيقونةً لأفارقة روسيا وعلمًا يتحدث عنه النقاد ويختلف

في أمره الباحثون.
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